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تابٍ قَديم رِسالةٌ في كِ

لِّ يَومِ يءٍ آخَر. وفي كُ ن أيِّ شَ تُبَ القَديمةَ أكثَرَ مِ بُّ الكُ عة. كانَ يُحِ ن الجامِ نةِ الثّانِيةِ مِ فُ طالِباً في السَّ كانَ يوسُ

ارِع. رِ الشّ تَهُ في آخِ جوزِ الَّذي يَفرِشُ بِضاعَ تُبِ العَ رُّ على بائِعِ الكُ ، كانَ يَمُ خَميسٍ

نُهُ قَليلاً، فَاشتَراهُ دونَ تَرَدُّد. قالَ لَهُ قَ باهِت. كانَ ثَمَ لافٍ أزرَ عرٍ قَديماً بِغِ فُ ديوانَ شِ دَ يوسُ ميس، وَجَ في ذلِكَ الخَ

نّاً يا بُنَيّ.« نكَ سِ تابُ أكبَرُ مِ البائِعُ مازِحاً: »هذا الكِ

دَ ظَرفاً أصفَرَ فحةِ الَّتي تَليها، وَجَ فحةِ الأربَعينَ والصَّ هِ وفَتَحَ الدّيوان. بَينَ الصَّ فُ في غُرفَتِ لَسَ يوسُ في المَساء، جَ

ديقَتي وَداد.« ميل: »إلى صَ طٍّ جَ لَيهِ اسمٌ مَكتوبٌ بِخَ رَقيقاً. كانَ الظَّرفُ مُغلَقاً، وعَ

نَّ نا.« لكِ بُها هُ دْ صاحِ بَّما لَم يَعُ دّاً، ورُ : »الرِّسالةُ قَديمةٌ جِ هِ فُ طَويلاً قَبلَ أن يَفتَحَ الظَّرف. قالَ في نَفسِ تَرَدَّدَ يوسُ

ديد. ذَرٍ شَ هُ بِحَ نهُ، فَفَتَحَ الفُضولَ كانَ أقوى مِ

قُّ ذلِك. نّي، وأنا أستَحِ بةٌ مِ زيزة، أعرِفُ أنَّكِ غاضِ ف: »وَداد العَ ق. قَرَأ يوسُ برٍ أزرَ كانَتِ الرِّسالةُ قَصيرةً ومَكتوبةً بِحِ

عاد.« ديقَتُكِ سُ ديقَتي نِصفُ إنسانة. صَ حيني، فَأنا بِلا صَ ياً. سامِ فلِ كانَ قاسِ لامُ الَّذي قُلتُهُ يَومَ الحَ الكَ

لْ تِبَتْ ولَم تُرسَ فُ أنَّ الرِّسالةَ كُ ت. فَهِمَ يوسُ نةً مَضَ ناكَ تاريخٌ قَديمٌ يَعودُ إلى ثَلاثينَ سَ في أسفَلِ الرِّسالةِ كانَ هُ

نَوات. لَّ هذِهِ السَّ عرِ كُ فَحاتِ الشِّ لِماتُ نائِمةً بَينَ صَ أبَداً. بَقِيَتِ الكَ

نانِ في تا بَعدَ ذلِك؟ هَل ما زالَتا تَسكُ عاد ووَداد: هَل تَصالَحَ رُ في سُ لكَ اللَّيلة. كانَ يُفَكِّ يِّداً تِ فُ جَ لَم يَنَمْ يوسُ

واب. ثَ عَن الجَ رَ أن يَبحَ باح، قَرَّ المَدينة؟ في الصَّ

تُبِ ن الكُ ندوقاً مِ يتُ صُ : »اشتَرَ لُ قَليلاً ثُمَّ قالَ رَ الرَّجُ ألَهُ عَن مَصدَرِ الدّيوان. فَكَّ تُبِ وسَ فُ إلى بائِعِ الكُ عادَ يوسُ

دُّ لِلانتِقالِ إلى بَيتِ ابنِها.« يِّدةٌ عَجوزٌ تَستَعِ يِّ الزَّيتون. كانَتْ سَ ن بَيتٍ قَديمٍ في حَ هرَ الماضي مِ الشَّ

ألَ في المَخبَزِ ناك. سَ لةَ وذَهَبَ إلى هُ فُ الحافِ بَ يوسُ معة، رَكِ عة. في يَومِ الجُ يُّ الزَّيتونِ لَيسَ بَعيداً عَن الجامِ حَ

ديد. نوانِ الجَ تّى دَلَّهُ حارِسُ بِنايةٍ قَديمةٍ على العُ يدَلِيّة، حَ وفي الصَّ

فواً يا فُ بِأدَب: »عَ بَتان. قالَ يوسُ يناها مُتعَ عرُها أبيَضُ وعَ ن عُمرِها، شَ بعينَ مِ يِّدةٌ في السَّ تْ لَهُ البابَ سَ فَتَحَ

م، مَن أنتَ يا بُنَيّ؟« : »نَعَ عاد؟« نَظَرَتْ إلَيهِ بِدَهشةٍ وقالَتْ يِّدةُ سُ يِّدَتي، هَل أنتِ السَّ سَ

يّ. رسِ تْ على أقرَبِ كُ لَسَ ها وجَ تْ يَدَها على فَمِ عَ عاد، وَضَ قيبَتِه. حينَ رَأتهُ سُ ن حَ فُ الظَّرفَ الأصفَرَ مِ جَ يوسُ أخرَ

ن أينَ لَكَ هذِهِ الرِّسالة؟« وتٍ يَرتَجِف: »مِ قالَتْ بِصَ
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ديقةٍ زِّ صَ خيفٍ مَعَ أعَ لافٍ سَ تَبتُها بَعدَ خِ : »كَ عادُ طَويلاً ثُمَّ قالَتْ تَتْ سُ كَ ق. سَ ةَ الدّيوانِ الأزرَ فُ قِصّ كى لَها يوسُ حَ
لُّ لْها. ثُمَّ انتَقَلَتْ وَداد إلى مَدينةٍ أُخرى، وضاعَ كُ ني، فَأخفَيتُ الرِّسالةَ في الدّيوانِ ولَم أُرسِ فتُ أن تَرفُضَ لي. خِ

يء.« شَ

نَواتٍ أنَّها عادَتْ إلى عتُ قَبلَ سَ مِ : »سَ ها وقالَتْ عادُ رَأسَ زَّتْ سُ نُ الآن؟« هَ ف: »وهَل تَعرِفينَ أينَ تَسكُ ألَ يوسُ سَ

ؤْ يَوماً على الذَّهاب.« نّي لَم أجرُ غيرةً قُربَ النَّهر. لكِ المَدينة، وأنَّ ابنَتَها تَملِكُ مَكتَبةً صَ

غيرةٍ قُربَ لَّ مَكتَبةٍ صَ يّة.« في اليَومِ التّالي، زارَ كُ وائِ ثيرٌ ودَرّاجةٌ هَ ندي وَقتٌ كَ ، وعِ : »أنا طالِبٌ فُ وقالَ مَ يوسُ ابتَسَ

: لِّ إن كانَتْ والِدَتُها تُدعى وَداد، فَنَظَرَتْ إلَيهِ المَرأةُ بِدَهشةٍ وقالَتْ بةَ المَحَ ألَ صاحِ النَّهر. وفي المَكتَبةِ الثّالِثة، سَ

؟« م، مَن أنتَ »نَعَ

ما، فراءُ مَفتوحةً بَينَهُ لُّ على النَّهر. كانَتِ الرِّسالةُ الصَّ غيرةٍ تُطِ رفةٍ صَ تِ امرَأتانِ عَجوزانِ على شُ لَسَ بَعدَ أُسبوع، جَ

عاد، وأنا أظُنُّ أنَّكِ نَسيتِني.« نةً يا سُ د. قالَتْ وَداد: »ثَلاثونَ سَ يانِ في وَقتٍ واحِ كانِ وتَبكِ وكانَتا تَضحَ

تِ كَ حِ نة.« ضَ راً ثَلاثينَ سَ تَأخِّ لُها. ثُمَّ جاءَ الغَدُ مُ : غَداً أُرسِ نةٍ وأقولُ لَّ سَ أُ الدّيوانَ كُ نتُ أقرَ عاد: »كُ قالَتْ سُ

ايَ في الكوبَين. بَتْ وَداد الشّ كَ ديقَتانِ مَعاً، وسَ الصَّ

. قَ في مَكانٍ خاصٍّ على الرَّفّ عَ الدّيوانَ الأزرَ هِ ابتِسامةٌ هادِئة. وَضَ ف، فَقَد عادَ إلى غُرفَتِهِ وعلى وَجهِ أمّا يوسُ

». لَتْ ، ثُمَّ وَصَ لْ دتُ فيهِ رِسالةً لَم تَصِ تابٌ وَجَ : »كِ تابٍ قَرَأهُ، أجابَ لِ كِ دٌ عَن أجمَ ألَهُ أحَ لَّما سَ وكُ
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